
أدب البحــــــار: الصراع الأزلي بين الإنســــــان
وقوى الطبيعة

, مايو  | كتبه أسماء رمضان

في صراعه الأزلي مع الطبيعة انتقل الإنسان بأطوار ومراحل متعددة؛ حيث اختلفت علاقة الإنسان
وتعاطيه مع قوى الطبيعة وتدرجت من طور التقديس والخوف إلى طور السيطرة ثم التعرف على
قوانينها وقواعدها ومصادقتها. وألهمت صيرورة هذا الصراع الأبدي القائم بين الإنسان والطبيعة
الأدبــاء، ظهــر ذلــك جليــاً في أعمــالهم الروائيــة الــتي عُرفــت باســم أدب البحــار، وهــو ذلــك النــوع مــن

الكتابة الذي يلعب فيه البحر الدور الأساسي حيث يكون هو المحرك الرئيسي لأحداث الرواية.

كيف اقتحم البحر عالم الكتابة الأدبية

منـذ قـديم الزمـان كـان البحـر محرضـاً رئيسـياً لانتشـار الخرافـات والحكايـات الشعبيـة القديمـة، فمـن
يـة البحـر وصُـبت فيهـا جميـع معـاني وحـي خيـاله تـم نسـج الأسـاطير، ومـن أعمـاق مـائه ابتُكـرت حور
ــة، ومــن أشهــر شخصــيات عــالم أدب البحــار “الســندباد البحــري” وهــو شخصــية الجمــال والجاذبي
ية مــن شخصــيات ألــف ليلــة وليلــة الــتي دارت أحــداثها في الــوطن العــربي وتركــت أثــراً قويــاً في أســطور

الثقافة العالمية.
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وتجدر الإشارة إلى أن البحر لم يلهم جميع الأدباء بنفس الطريقة، إذ أن لكل بحر آدابه وفقاً لطبيعة
المكــان وخصوصــياته؛ ففــي ملحمــتي الإليــاذة والأوديســة حيــث درات رحــى حــرب طــروادة كــان البحــر
شرساً لا يرحم، كما كان غاضباً بشدة، وبالنسبة للفينيقيين كان البحر مراسي آمنة، ولهذا فالآداب

التي نتجت عن هذا السياق لم تكن تخشى البحر.

أمــا الرومــان فقــد جســد لهــم البحــر مساحــة ســيطرة مــن أجــل احتلال أراضي الأمــم الأخــرى، وعلــى
العكـس فـالتهجير الـذي لحـق بسـكان الأنـدلس خلـق لهـم مساحـة رحبـة مـن الأدب ارتكـزت جميعهـا
على البحر المتوسط لأنه كان وسيلة الترحيل، وفي أوروبا كان البحر يمثل المجهول والدهشة كما كان

دوماً يثير الرغبة في اكتشافه وركوب أمواجه العتية.

أشهر روايات أدب البحار

في السرد الروائي يعد البحر أحد أهم عناصر البناء الفني، فمنه تستمد شخصيات الرواية قدرتها على
التعبير والحركة داخل المتن السردي، فالبحر بقوته الطاغية قد يخ لنا أبطالاً ملحميين يملكون قوة
وإصرار ورغبة قوية في تحقيق الذات وتحدي الصعاب، وفي كتابات أخرى يخلق البحر داخل البطل
صراعاً متأججاً لا ينتهي مع الحياة، بينما يشكل في بعض الروايات وسيلة لهروب البطل من حياته

السابقة ورغبة في حل بعض الألغاز.

رواية العجوز والبحر: مغامرة كبرى في أعماق البحار



“كان يا ما كان… كان هناك رجل عجوز، يتجول وحيداً في مركبه يصطاد في مياه غولف – ستريم”
بهـذه الكلمـات تبـدأ روايـة “العجـوز والبحـر” للأديـب الأمريـكي إرنسـت همنغـواي والـتي تـدور أحـداثها
حول الصياد العجوز سانتياغو الذي كان يرابض كل يوم في مركبه ساعياً إلى الصيد ولكنه كان يعود
خالي الوفاض مساء كل يوم حتى اتهمته سكان القرية بأنه صياد نحس إذ كان قد مر أربعة وثمانون
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يوماً دون أن يمسك الصياد سمكة واحدة.

وفي اليوم الخامس والثمانين يقرر الصياد العجوز أن يغامر ويتوغل بمركبه الشراعي الصغير بحثاً عن
الصيد الكبير في أعماق الخليج، وهناك يتمكن سانتياغو من اصطياد سمكة “مارلين” هائلة الحجم
إلا أن ضخامتها تشكل تحدياً كبيراً أمام الصياد العجوز ولكنه يصمم على ألا يتركها تفلت من بين
يديه فيظل يصارعها وتصارعه ويشدها ويجذبها إليه طوال يومين كاملين وفي اليوم الثالث تضعف
قوة السمكة وتقرر الاستسلام وعليه يجذبها الصياد إلى المركب ويشرع في طعنها برمح الصيد ويقرر

التوجه للقارب.

يـق تبـدأ معركـة جديـدة حيـث تجـذب دمـاء السـمكة الـتي ظلـت تتساقـط علـى صـفحة الميـاه وفي الطر
أسماك القرش، ويبدأ الصياد في قتال تلك الأسماء ولكن دون جدوى حيث تنهش القروش جسد
سمكة المارلين بالكامل ليعود الصياد إلى الشاطئ وليس في مركبه سوى هيكل عظمي لمارلينته، فيما
بعـد يعـود الصـياد إلى كـوخه خـائر القـوى ومنهكـاً بشـدة تاركـاً الهيكـل العظمـي علـى الشـاطئ، وأثنـاء
نـومه يجتمـع الصـيادون والأهـالي والسـياح منبهريـن مـن ضخامـة وشكـل الهيكـل العظمـي لسـمكة

المارلين.

يـة روايـة همنغـواي تكمـن في عـدم اسـتسلام الصـياد لصـعوبات الحيـاة حيـث لم يردعـه الفشـل ولم رمز
تنهكه محاولاته المستمرة إعادة المحاولة مرة أخرى، الصياد انتصر رغم عدم عودته بالسمكة الكبيرة..

انتصر لمجرد أنه رفض أن ينهزم ولأنه قرر المغامرة منذ البداية.

رواية موبي ديك: سيمفونية البحر وملحمته الخالدة



حين نُشرت رواية “موبي ديك” لكاتبها الأمريكي هيرمان ميلفيل في المرة الأولى عام  لم يهتم بها
أحد وظلت مهملة لمدة طويلة وذلك حتى لاحظتها مؤسسة “ايفري مان لايبراري” الشهيرة في عام
 ونشرتهـا في سلسـلة الأعمـال الخالـدة، حينهـا فقـط بـدأ الاهتمـام بهـذه الروايـة حيـث شغلـت

اهتمام القراء والنقاد والباحثين وتحولت إلى واحدة من أشهر الملاحم الأمريكية التاريخية.

ية، وتدور أحداث رواية “موبي ديك” حول البحار المتجول إسماعيل الذي يعمل في أربع سفن تجار
ولكنـه يقـرر أن يجـرب حظـه في سـفن صـيد الحيتـان، ولهـذا يسـافر مـن مانهـاتن في نيويـورك متوجهـاً
ــاك صــوب ماساشوســيتس، وعلــى متن الســفينة يتعــرف إســماعيل علــى الصــيادين والبحــارة فهن

الكابتن ستاربك والبحار ستاب والقبطان آهاب.

وفــور أن تــدخل الســفينة إلى الميــاه العميقــة يــدرك إســماعيل أن هــدف الرحلــة هــو اصــطياد الحــوت
الأبيض الذي يُطلق عليه اسم “موبي ديك” وحين تصل السفينة إلى أفريقيا يقابل القبطان آهاب
العراف غابريل الذي يحذره من محاولة قتل موبي ديك حيث أن الموت هو المصير المحتوم لكل من
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حـاول النيـل منـه ولكـن القبطـان لا يسـتمع إلى كلام العـراف، وبالفعـل يطـارد مـوبي ديـك الـذي ينطـح
الســفينة بقــوة محــدثاً فجــوة هائلــة بهــا وهــو الأمــر الــذي يــؤدي لمــوت جميــع طــاقم الســفينة ماعــدا

إسماعيل.

يــة روايــة مــوبي ديــك تكمــن في محاولــة اســتكشافها للنفــس البشريــة وصراعتهــا الــتي لا تنتهــي، رمز
فشخصيات الرواية خاضت صراعاً قوياً مع الطبيعة متجسدة في أمواج البحار العاتية كما خاضت
صراعاً مع ذاتها وصراعاً مع الإنسان وهو الأمر الذي تجلى في الجدالات القوية بين طاقم السفينة إذ
انقســموا إلى مؤيــدين ورافضين لقتــل الحــوت الأبيــض، تحــكي لنــا الروايــة أيضــاً أن الإنســان يحمــل
بــداخله قيــم الخــير والــشر.. الحــب والكراهيــة، الحقــد والتسامــح حيــث أن جميــع شخصــيات الروايــة

منقسمة على ذاتها.

يُــذكر أن الســينما الأمريكيــة قــدمت تســعة أفلام مقتبســة عــن الروايــة أشهرهــا: الفيلــم الصــامت
ــاني ــة الياب ــم تقــديم مســلسل الرســوم المتحرك ــدراما ت “وحــش البحــر” وفيلــم “مــوبي ديــك”، وفي ال
“أســطورة مــوبي ديــك” وفي الرســم أنجــز الفنــان الأمريــكي فرانــك ســتيلا  لوحــة حــول موضــوع

. وانتهى منها عام  الرواية بدأ رسمها خلال عام

رواية الشراع والعاصفة: البحر ملك ويجب احترامه





 حين نتحدث عن البحر في الأدب العربي يجب أن نذكر الأديب السوري حنا مينا الذي التصقت أغلب
رواياته بالبحار، حيث جعل منها موضوعاً مميزاً ورسم من خلالها تراجيديا الإنسان ووجعه القدري
وصراعــاته السياســية والاجتماعيــة المعقــدة، وقــد قــال عنــه الشــاعر والمترجــم الســوري محمد علاءالــدين
يانــا البحــريّ، الــذي سوســحَ القــراّء، وســفّرهم في رحلــة الشتــاء والصــيد، الفــتى عبــدالمولى “حنــا بــن مر
يــات ينّهــا وأعــدّها لعــرس آلهــة المــاء وحور الحلاقّ الــذي أمســك في النهايــة بلحيــة البحــر ومشّطهــا وز

خمارات الواقع والحلم”.

ية المطلة على البحر المتوسط إبان وتدور أحداث رواية “الشراع والعاصفة” في مدينة اللاذقية السور
يا تر تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، وتحكي الرواية الحرب العالمية الثانية وذلك حين كانت سور
قصـة البطـل حسـن بـن محمد زهـدي الطـروسي البحـار الـذي قـرر أن يعـود إلى البحـر مـرة أخـرى بعـد ان
ابتعـد عنـه مـدة طويلـة بسـبب غـرق مركبـه، وعلـى غـرار شخصـية الصـياد العجـوز في روايـة همنغـواي
يختــار الطــروسي عــدم الاســتسلام، ولكــن حنــا مينــا لا يصــا الطبيعــة في روايتــه ولا يحــاول الانتصــار
عليها ولكنه يصا الاحتلال الفرنسي والجشع والاستغلال، فالطروسي يقف شامخاً بقيمه في وجه

العدو..يناضل من أجل العدالة والحرية ولا ييأس مهما كانت الصعاب.

رواية الشراع والعاصفة تحكي عن تفاصيل حياة البحر والمخاطر التي تحدق بكل من تسول له نفسه
ولوجه، وعواقب إدراك أعماقه، وروعة شعور الحرية الذي يجتاح من يسبر أغواره.. فوفقاً لمينا البحر
ملك ويجب على البحارة احترامه وليس مصارعته، ففي أعماقه يملك البحر روحاً أسطورية حنونة

تحت عنفوانه وشراسته، وقد احتلت الرواية المركز  ضمن أفضل مائة رواية عربية.
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